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الصبر -12-مستلزمات التوحید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصبر -12- مستلزمات التوحید  - 32الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

2004 -04-25  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  العقیدة الصحیحة :من لوازم 

  أیھا الأخوة الكرام  

مع الدرس الثاني والثلاثین من دروس العقیدة، 

ولا زلت أؤكد لكم: أن حقیقة العقیدة لا ما 

ینبغي أن تعتقد، بل ما ینبغي أن تكون علیھ، 

ومن لوازم العقیدة الصحیحة، من لوازم الفھم 

الصحیح، من لوازم معرفة الله عز وجل، من 

  فة حقیقة الدنیا: أن تصبر.لوازم معر

أیھا الأخوة, أنت في مدرسة، في شدة، في  

استماع، في انتباه, في اھتمام، في وظائف، في 

واجبات، في دوام، في تبكیر إلى الدرس، في احترام المدرس، ھكذا طبیعة المدرسة، في الملھى شيء 

ن نفسھ في ملھى, یقع في إشكال آخر، إذا كنت في ملھى فھذا موضوع آخر، فكل إنسان في مدرسة, یظ

  كبیر، أنت في مدرسة، كلمة مدرسة؛ أي إعداد لمستقبل مشرق .

ا ولیست مقراً، ما   أنت في الدنیا معنى إعداد للآخرة، ما دامت الدنیا مرحلة إعدادیة، ما دامت الدنیا ممر�

یھ الشھوات، أعطي العقل دامت الدنیا دار عمل، ما دامت الدنیا دار تكلیف، ما دام الإنسان أودعت ف

والمنھج، وقد یغفل، وقد یزیغ، وقد یقصر, فلا بد من تأدیب، لا بد من توجیھ، لا بد من شدة، لا بد من 

  دفع إلى باب الله عز وجل، لذلك كان الصبر.
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  متى یصبر العبد؟ :

لجنة، وأن الحیاة حینما تفھم على الله سر وجودك في الدنیا تصبر، حینما تعلم علم الیقین أنك مخلوق ل 

الدنیا إعداد لھا تصبر، حینما تعلم أن الله سبحانھ وتعالى كمالھ مطلق تصبر ، حینما تعلم أن الله حكیم 

تصبر، حینما تعلم أن الله علیم تصبر، حینما تعلم أن الله عادل تصبر، أنت حینما تؤمن بوجود الله أولاً، 

وبرحمتھ، خبرتھ بما خلق، حینئذ تصبر, أما الذي لا  وبعلمھ، لا یخفى علیھ شيء، وبعدلھ، وبحكمتھ،

  یصبر فھناك خلل في فھمھ، خلل في عقیدتھ، خلل في إیمانھ، خلل في معرفتھ لسر وجوده .

  من ھو الجاھل؟ :

ً عاقلاً، وأنت عند   ً راشداً بالغا ً كما لو كنت إنسانا الصبر محصلة أشیاء كثیرة، الصبر محصلة، تماما

لا یسمح بالمخدر، ولا بد من قلع ھذا الدرس، ألم  -لا سمح الله ولا قدر-ف القلب طبیب أسنان، وضع

مستمر، والقلب لا یحتمل المخدر، والطبیب أقنعك، لذلك تتمسك بالمقعد وتصبر، لماذا تصبر؟ لأنك تعلم 

ن ھذا أنھ لا بد من قلع ھذا السن، ولماذا تصبر؟ لأنك تعلم أن المخدر لا یناسبك، ولماذا تصبر؟ لأ

الطبیب في أعلى مستوى، إذاً تصبر، أما لو أن طفلاً صغیراً أردنا أن نقلع، أو أن نزیل سنھ یبكي، 

ویتحرك، ویصدر حركات غیر معقولة، وقد یتفلت لسانھ بكلمات غیر معقولة للطبیب، لأنھ جاھل، إذاً: 

  الذي لا یصبر جاھل، والذي یصبر فھو على حد أدنى من معرفة الله .

  الحب الصدق : علامة

الله عز وجل جعل ھذه الدنیا دار ابتلاء، كل  

إنسان بالإكرام یمیل قلبھ لمن أكرمھ، لكن متى 

یظھر الولاء الحقیقي؟ متى یظھر الحب 

  الحقیقي؟ .

والله وإن فتتّوا في حبھم كبدي باق على حبھم  

  راض بما فعلوا

علامة الحب الصدق، أما العطاء فلا یولدّ  

د منفعة، لذلك ھناك عبید إحسان، محبة، یولّ 

  ولیس ھناك عبید امتحان .

لك صدیق غني، وكل یوم في مطعم، إكرامھ منقطع النظیر، أنت تحبھ لأنھ تأتیك من قِبلَھ مزایا كثیرة،  

لو أن مرة لم یقدم لك شیئاً فانصرفت عنھ، إذاً أنت لا تحبھ، أنت تحب نفسك، فھذا الیوم الذي قطع عنك 

  صرفت عنھ، لأنك تحب نفسك .العطاء ان
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  ھذا ملخص الإیمان :

یمكن أن یلخَّص الإیمان في الصبر، لأنھ ھو الإیمان كلھ، معرفة با�، وضبط الشھوات، الإیمان ضبط،  

فما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة، ولكن لیس قنوات، قناة واحدة، المرأة 

الكسب الحلال فقط، العلو في الأرض شھوة بطاعة الله، وبطلب العلم، لا بإیذاء بالزواج فقط، المال ب

الناس، ولا ابتزاز أموالھم، فقضیة الصبر قضیة مركزیة في الدین، الصبر ضبط، المؤمن منضبط، 

  منضبط بمنھج الله .

  الإیمان قید الفتك لا یفتك مؤمن :

ُ عَلیَْھِ   ِ صَلَّى �َّ   وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

یمَانُ قَیْدُ الْفتَْكِ، لاَ یَفْتكُِ مُؤْمِنٌ))   ((الإِْ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

ھل من المعقول: أن الفرنجة حینما فتحوا القدس أن یقتلوا سبعین ألف إنسان؟ والذي ترونھ الآن،  

تمییز، قتل بلا سبب، موت كعقاص الغنم، لا یدري القاتل لمَ یَقتل، ولا المقتول لمَ وتسمعون بھ, قتل بلا 

قتُل؟ فلذلك أنت مكلف أن تنضبط بالإیمان، الفرنجة ذبحوا سبعین ألف مسلم في القدس في یومین، فلما 

ع، مقیَّد، القدس, لم یسفك قطرة دم واحدة، لأنھ لا یستطی -رحمھ الله تعالى-فتح صلاح الدین الأیوبي 

  الإیمان قیَّده، الإنسان بنیان الله، وملعون من ھدم بنیان الله .

  ما تعریف الصبر في اللغة؟ :

أیھا الأخوة، الصبر في اللغة الحبس والكف، الصبر حبس اللسان, والقلب, والنفس, والجوارح عن  

والتسخط, والتذمر، ولو أفضنا في ھذا الموضوع, لأننا في ھذه الأیام في أمسّ الحاجة التشكي, والجزع, 

إلیھ، واللهِ مصائب كالجبال، واللهِ محن لا تقوى على حملھا الجبال، والمسلمون مبتلون الآن أشد أنواع 

  البلاء، فلا بد من فھم حقیقة الصبر .

  الصبر الثبات مع الله . 

و وضعوا الشمس في یمیني، ((واللهِ یا عمّ، ل

والقمر في شمالي, على أن أدع ھذا الأمر ما 

  تركتھ، حتى یظھره الله))

  قال تعالى: 
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َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]23[سورة الأحزاب الآیة: 

الثبات مع الله، تلقي البلاء بالترحیب والدعة، ھذا قرار الله عز وجل، ھذه الشدة إرادة الله عز وجل،  

الذي یحب الآخر یحترم إرادتھ، الذي یحب الآخر یحب فعلھ، الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، 

  . وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشویش

المسیر من الدنیا إلى الآخرة سھل ھینّ على المؤمن، وھجران الخلق في جنب الله شدید، والمسیر من  

  النفس إلى الله صعب، والصبر مع الله أشد، ھذه بعض أقوال العلماء في شأن الصبر .

  من لوازم العلم بأسماء الله تعالى أن تصبر :

بعض العلماء: الصبر من لوازم العلم بأسماء الله  الصبر ورد في القرآن في تسعین موضعاً، قال 

وصفاتھ، فإن علمت حقیقة أن الله رحیم، وأن الله حكیم، وأن الله قدیر، وأن الله عدل، وأن الله خبیر، 

  وأنك مخلوق للجنة، وأن الدنیا دار ممر، وأن الدنیا لا شأن لھا عند الله .

  :وفي الحدیث: عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ  

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ, ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لوَْ كَانتَْ الدُّنْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنْھَا  ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  شَرْبةََ مَاءٍ))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

    من لوازم العلم بأسماء الله تعالى أن تصبر . 

  یمان بالقضاء والقدر :من علامات الإ

الصبر یدلّ على صدق مراقبة � عز وجل، الصبر یدل على إیمان العبد بالقضاء والقدر، من علامات  

  الإیمان بالقضاء والقدر أن تصبر، الصدق توحید الله بأسمائھ، العلیم، والحكیم، والخبیر، والبصیر .

یشاء، وھو یعلم، وأنت لا تعلم، أيّ لا تنصِّب نفسك  أنت حینما تؤمن أن الله یقدر المحن والبلاء كیفما 

محللاً لكل أفعال الله، قل: لا أعلم، نحن في محنة شدیدة، ما الحكمة منھا؟ واللهِ لا أعلم، أنا أعلم أن 

   المحن كلھا رسالة من الله، أن یا عبدي غیِرّ، غیرِّ حتى أغیرِّ، ھذا ھو ردي، آیات كثیرة .
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  ھذه مھمة المصائب :

المصائب تقریب من الله، والمصائب تطھیر،  

والمصائب تزكیة، والمصائب تحذیر، 

والمصائب دفع إلى باب الله عز وجل، الله 

وحده یعلم ما ھو أفضل لحال المؤمن، یوجد 

إنسان یسوقھ الله إلیھ في الشدائد، یوجد إنسان 

بالرخاء، یوجد إنسان یعزه, فیستحیي من الله، 

د إنسان یضیق علیھ، ھو فیقبل علیھ، یوج

الخبیر، یعلم, وأنت لا تعلم، أنت مع طبیب من 

بني البشر، لأنھ كتب على اللوحة: بورد من دولة عظمى, تجد نفسك مستسلماً، خذ ھذا الدواء، حاضر، 

ر، ولا كلمة، ولا اعتراض، لأنھ كاتب: بورد، فھذا الإلھ العظیم, كل ھذا  حلل فتحلل، صور فتصوِّ

لھ بعلم، وحكمة، وقدرة، وعدل، ألا تستسلم لھ؟ ألا تقول: یا رب أنا راض؟ راض كیفما  الكون, یشھد

   فعلت بي .

  وقفة متأنیة :

  لا یمكن أن یقول إنسان دعاء أبلغ من ھذا الدعاء، في الطائف قال علیھ الصلاة والسلام: 

لا أصدق أنھ في تاریخ أنا -((اللھم إلیك أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس 

الإسلام كلھ مرت فترة, المسلمون ھانوا على العالم كلھ كھذه الفترة، أبداً، إذا قتُل شخص منھم، مات 

یا رب المستضعفین، إلى من تكلني؟ إلى صدیق  -واحد الیوم، نحن بالمئات، بالألوف، لا قیمة لنا أبداً 

لك العتبى -كانت ھذه الشدة تعني أنك غاضب علي  لكن یا رب، إذا-یتجھمني، أم إلى عدو ملكتھ أمري 

لكن  - وإن كانت ھذه الشدة لا علاقة لھا بغضبك ورضاك, فأنا راض بھذا، لكن الأدب التام -حتى ترضى

  عافیتك أوسع لي))

  انظر إلى ھذه الفترة التاریخیة التي یعیشھا المسلمون الیوم :

كھذا الدعاء، تعویض مئتین وسبعین راكباً، كل راكب خمسمئة ما من دعاء ینطبق على المسلمین الیوم  

ملیون لیرة دیتھ، مئتان وسبعون راكباً ضرب خمسمئة ملیون، ھذا الھوان على الله، لئلا تعتبوا على الله, 

  ھان أمر الله علینا فھنا على الله .

دة، وقال: أراھا أنا یوجد بلد نحو الشرق ألغیت كلیة الشریعة، وسمح للبرامج الساقطة المستور 

وحفیداتي، ھان أمر الله على المسلمین فھانوا على الله عز وجل، برنامج غنائي، مغنیتان یتنافسان على 
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المرتبة الأولى، ستة وثمانون ملیون اتصال من العالم العربي والإسلامي، وكلفت ھذه الاتصالات 

ست مع المسلمین، إذاً الحمد �، مشكلتنا مع بملیارات اللیرات، لذلك قال وزیر حرب العدو: مشكلتنا لی

  الإسلام، ولیست مع المسلمین، لأن المسلمین انتھوا.

  أضع بین أیدیكم حقائق یدمى لھا القلب، ألا ینبغي أن یرى الله منا اھتماماً بأمره، وتعظیماً لشرائعھ؟:

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُُ    وبِ﴾﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  ]32[سورة الحج الآیة: 

  من أوجھ الصبر كما ورد في القرآن الكریم :

  

  الأمر بھ والنھي عن ضده :-1

  أیھا الأخوة، الصبر في القرآن الكریم ورد على سبعة أوجھ: 

  الوجھ الأول: الأمر بھ، والنھي عن ضده: 

بْرِ وَالصَّ    لاَةِ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ]153[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا﴾

  ]200[سورة آل عمران الآیة: 

﴾ِ   ﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ بِا�َّ

  ]127[سورة النحل الآیة: 

سُلِ﴾   ﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

  ]35[سورة الأحقاف الآیة: 

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[سورة آل عمران الآیة: 

  متى یكون الصبر؟ :

  یوجد ملمح لطیف في الصبر  
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  فعََنْ أنَسٍَ یقَوُلُ لاِمْرَأةٍَ مِنْ أھَْلِھِ:

ُ ((أتَعَْرِفیِنَ فلاَُنَةَ  ِ صَلَّى �َّ ؟ فَإِنَّ رَسوُلَ �َّ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَرَّ بھَِا, وَھِيَ تبَْكِي عَلىَ قبَْرٍ, فَقاَلَ 

َ، وَاصْبرِِي، فقَاَلتَْ لَھُ: إیَِّاكَ  لھََا: اتَّقِي �َّ

عَنيِّ، فَإِنَّكَ لاَ تبُاَلِي بمُِصِیبَتيِ، قاَلَ: وَلمَْ تكَُنْ 

ُ  عَرَفتَھُْ، فقَِیلَ  ِ صَلَّى �َّ لَھَا: إنَِّھُ رَسوُلُ �َّ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأخََذَ بھَِا مِثلُْ الْمَوْتِ، فجََاءَتْ إِلىَ 

اباً، فقََالتَْ: یاَ رَسُولَ  بَابِھِ، فَلمَْ تجَِدْ عَلیَْھِ بوََّ

لِ صَ  بْرَ عِنْدَ أوََّ ِ! إِنيِّ لمَْ أعَْرِفْكَ، فقََالَ: إنَِّ الصَّ   دْمَةٍ))�َّ

لكن بعد الصدمة الأولى, لا بد من أن نصبر، شئنا أم أبینا، ماذا نفعل؟ شخص عنده ابن توفاه الله، ماذا  

یفعل؟ مات وانتھى، الصبر حاصل، ولكن بعد الصدمة الأولى، لكن لا تكون صابراً إلا إذا صبرت عند 

  . الصدمة الأولى، عند أول خبر، یا رب لك الحمد، یا رب لك الشكر

  قف عند ھذا الملمح لھذا الحدیث :

ُ عَنْھُ قال:    ھناك ملمح ثان: ممنوع منعاً باتاً أن تتمنى الموت، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  لاَ یتَمََنَّینََّ أحََدُكمُْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أصََابھَُ، فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ فاَعِلاً ((قاَلَ رسول الله صَلَّى �َّ

  فَلْیقَلُْ: اللَّھُمَّ أحَْیِنيِ مَا كَانتَْ الْحَیَاةُ خَیْرًا لِي، وَتوََفَّنيِ إذَِا كَانتَْ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِي))

  والترمذي والنسائي في سننھم] [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, وأبو داود

أحیاناً یأتي الموت رحمة، أيّ إنسان فَقدََ قدراتھ، فَقدََ حركتھ، أصابھ شلل، ضعفت ذاكراتھ، فَقدََ وعیھ،  

  أصبح عبئاً، ما من شيء أرحم لھ من الموت .

جد, فأصبھ كنت أسمع شریطاً لخطیب, توفي رحمھ الله، كان یقول: اللھم من أراد بي سوءاً في ھذا المس

  بعمى في عینیھ، وشلل في یدیھ، وسرطان في دمھ، حتى یتمنى الموت فلا یجده .

نيِ مَا كَانتَْ الْحَیاَةُ خَیْرًا ((لاَ یَتمََنَّیَنَّ أحََدُكمُْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أصََابھَُ، فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ فاَعِلاً فَلْیقَلُْ: اللَّھُمَّ أحَْیِ 

  ي إذِاَ كَانتَْ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِي))لِي، وَتوََفَّنِ 
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  الصبر لا یتنافى مع الحزن :

  الآن:  

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ عَنْ أسَُامَةَ, أنََّ بِنْتاً لِرَسوُلِ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ أرَْسَلتَْ إِلَیْھِ، وَمَعَ رَسُولِ �َّ

: أنََّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أسَُامَةُ بْنُ زَیْ  دٍ, وَسَعْدٌ, وَأبُيٌَّ

ابْنيِ قدَْ احْتضُِرَ، فَاشْھَدْنَا، فأَرَْسَلَ یقَْرَأُ السَّلاَمَ، 

  وَیقَوُلُ:

  

  

ِ مَا أخََذَ وَمَا أعَْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَم�ى، فلَْتصَْبرِْ وَتحَْتسَِبْ، فَأرَْسَلتَْ إلِیَْھِ  فقَاَمَ تقُْسِمُ عَلیَْھِ، ((إنَِّ ِ�َّ

ِّ جُئثُِّ، ففَاَضَتْ عَیْناَ  بيِ ا قَعدََ رُفعَِ إِلیَْھِ، فأَقَْعَدَهُ فيِ حَجْرِهِ، وَنفَْسُ الصَّ ِ صَلَّى وَقمُْناَ مَعھَُ، فلَمََّ رَسُولِ �َّ

ِ؟ قاَلَ: ھَذِهِ رَحْمَةٌ یَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقََالَ سَعْدٌ: مَا ھَذَا یاَ رَسُولَ �َّ ُ فيِ قلُوُبِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ �َّ ضَعھَُا �َّ

حَمَاءَ)) ُ مِنْ عِباَدِهِ الرُّ   عِباَدِهِ، وَإنَِّمَا یرَْحَمُ �َّ

  إذاً: الصبر لا یتنافى مع الحزن . 

ُ عَنْھُ قاَلَ:    عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ فقال: إنَِّ الْعیَْنَ تدَْمَعُ، وَالْقلَْبَ یحَْزَنُ، وَلاَ نقَوُلُ إلاَِّ مَا ((دَخَلْناَ مَعَ رَسُولِ �َّ

  یَرْضَى رَبُّناَ، وَإنَِّا بفِِرَاقِكَ یاَ إبِْرَاھِیمُ لمََحْزُونوُنَ))

  ما موضع الشاھد في ھذا الحدیث؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:أیھا الأخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحیحھ, عَنْ صُھَیْ   ِ صَلَّى �َّ   بٍ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

ا كَبرَِ قَالَ لِلْمَلِكِ: إنِيِّ قدَْ كَبرِْتُ, فاَبْعَ  ثْ إلِيََّ غلاَُمًا أعَُلِمّْھُ ((كَانَ مَلِكٌ فِیمَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ، وَكَانَ لھَُ سَاحِرٌ، فلَمََّ

الساحر أو الكاھن یتكھن للملك، یقدم لھ غطاء إیدیولوجیاً، أي ھو وفي روایة: كان ھذا - السِّحْرَ 

في طریق الغلام إلى -فبَعَثََ إلَِیْھِ غُلاَمًا یعُلَِمُّھُ، فَكَانَ فيِ طَرِیقِھِ إذَِا سَلَكَ رَاھِبٌ  -متواطئ مع الملك

اوي، أما الملك متألھّ، والذي یقنع الراھب یمثل الدین السم-فقَعَدََ إِلیَْھِ، وَسَمِعَ كَلاَمَھُ  -الساحر راھب

الناس بأنھ إلھ الساحر، لكن الساحر لیس مقتنعاً أن ھذا الملك إلھ، بالتعبیر الشعبي على ھامان یا 

اھِبِ, وَقعَدََ إِلیَْھِ، فَإِذَا أتَىَ  -فرعون، لكنھ یقنع الناس أن ھذا الملك إلھ فكََانَ إذَِا أتَىَ السَّاحِرَ مَرَّ باِلرَّ

اھِبِ، فقََالَ: إذِاَ خَشِیتَ السَّاحِرَ فقَلُْ: حَبسََنيِ أھَْلِي، وَإذِاَ خَشِیتَ السَّ  أھَْلكََ,  احِرَ ضَرَبھَُ، فشََكَا ذَلِكَ إلِىَ الرَّ

وحش وقف على  -فَقلُْ: حَبَسَنيِ السَّاحِرُ، فبَیَْنمََا ھُوَ كَذَلِكَ, إذِْ أتَىَ عَلىَ دَابَّةٍ عَظِیمَةٍ, قدَْ حَبسََتْ النَّاسَ 
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اھِبُ أفَْضَلُ؟ فَأخََذَ  -مداخل بلدة، وحبس الناس عن الخروج فقَاَلَ: الْیَوْمَ أعَْلَمُ: الساحر أفَْضَلُ أمَْ الرَّ

اھِبِ أحََبَّ إلَِیْكَ مِنْ أمَْرِ السَّاحِرِ, فاَقْتلُْ ھَذِهِ الدَّابَّ  تَّى یمَْضِيَ ةَ, حَ حَجَرًا, فقَاَلَ: اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ أمَْرُ الرَّ

 ، اھِبُ: أيَْ بنُيََّ اھِبَ فأَخَْبرََهُ، فَقاَلَ لھَُ الرَّ أنَْتَ الْیوَْمَ النَّاسُ، فرََمَاھَا, فقََتلَھََا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأتَىَ الرَّ

فإَِنْ ابْتلُِیتَ فلاََ تدَُلَّ  قَدْ بلََغَ مِنْ أمَْرِكَ مَا أرََى، وَإنَِّكَ سَتبُْتلَىَ، -أي رأى على یدیھ كرامة-أفَْضَلُ مِنيِّ 

، وَكَانَ الْغلاَُمُ یبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ، وَیدَُاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الأْدَْوَاءِ، فسََمِعَ جَلِی سٌ لِلْمَلِكِ, كَانَ عَلَيَّ

عُ إنِْ أنَْتَ شَفیَْتنَيِ، فقََالَ: إِنيِّ لاَ أشَْفِي أحََدًا، إنَِّمَا قَدْ عَمِيَ، فأَتَاَهُ بِھَدَایَا كَثیِرَةٍ، فقََالَ: مَا ھَاھُناَ لكََ أجَْمَ 

ُ، فَأتَىَ ا َ فشََفاَكَ، فآَمَنَ بھِ, فشََفَاهُ �َّ ِ, دَعَوْتُ �َّ لْمَلِكَ، فجََلسََ یَشْفِي �َّ عز وجل، فإَِنْ أنَْتَ آمَنْتَ باِ�َّ

لھَُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلیَْكَ بصََرَكَ؟ قاَلَ: رَبيِّ، قَالَ: وَلكََ رَبٌّ غَیْرِي؟ قَالَ: رَبيِّ  إلِیَْھِ كَمَا كَانَ یجَْلِسُ، فقََالَ 

ُ، فأَخََذَهُ، فلَمَْ یزََلْ یعَُذِبّھُُ, حَتَّى دَلَّ عَلىَ الْغلاَُمِ، فَجِيءَ باِلْغلاَُمِ، فقَاَلَ لَھُ ا ، قَ وَرَبُّكَ �َّ دْ بلَغََ لْمَلِكُ: أيَْ بنُيََّ

ُ، مِنْ سِحْرِكَ مَا تبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ، وَتفَْعلَُ وَتفَْعلَُ؟ قال: فَقَالَ: إِنيِّ لاَ أشَْفِي أحََدًا، إِنَّمَ  ا یَشْفِي �َّ

اھِبِ، فقَِیلَ  اھِبِ، فجَِيءَ باِلرَّ لَھُ: ارْجِعْ عَنْ دِینكَِ، فأَبَىَ، فدََعَا فأَخََذهَُ, فلَمَْ یزََلْ یعُذَِّبھُُ, حَتَّى دَلَّ عَلىَ الرَّ

، فَقِیلَ لھَُ: باِلْمِئشَْارِ، فوََضَعَ الْمِئشَْارَ فيِ مَفْرِقِ رَأْسِھِ، فشََقَّھُ حَتَّى وَقعََ شِقَّاهُ، ثمَُّ جِيءَ بجَِلِیسِ الْمَلِكِ 

-سِھِ, فشََقَّھُ بھِِ حَتَّى وَقعََ شِقَّاهُ، ثمَُّ جِيءَ باِلْغلاَُمِ ارْجِعْ عَنْ دِینكَِ, فأَبَىَ، فوََضَعَ الْمِئشَْارَ فيِ مَفْرِقِ رَأْ 

فقَِیلَ  -القصة رواھا النبي علیھ الصلاة والسلام، والقصة تفسر آیة في الكتاب أتلوھا علیكم بعد قلیل

اذْھَبوُا بھِِ إِلىَ جَبلَِ كَذَا وَكَذَا، فاَصْعَدُوا بھِِ لَھُ: ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ، فَأبَىَ، فَدَفعََھُ إلِىَ نفَرٍَ مِنْ أصَْحَابِھِ، فقََالَ: 

الْجَبَلَ، فَقاَلَ: اللَّھُمَّ  الْجَبَلَ، فإَِذاَ بلَغَْتمُْ ذرُْوَتھَُ، فإَِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِھِ، وَإلاَِّ فاَطْرَحُوهُ، فَذَھَبوُا بھِِ, فصََعِدُوا بھِِ 

مْ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ یمَْشِي إلِىَ الْمَلِكِ، فقَاَلَ لھَُ الْمَلِكُ: مَا فَعلََ أصَْحَابكَُ؟ اكْفِنیِھِمْ بمَِا شِئتَْ، فرََجَفَ بھِِ 

ُ، فدََفعَھَُ إِلىَ نفَرٍَ مِنْ أصَْحَابِھِ، فقََالَ: اذْھَبوُا بھِِ فاَحْمِلوُهُ فيِ قرُْقوُرٍ   - أي في قارب-قَالَ: كَفاَنِیھِمُ �َّ

ئتَْ، بھِِ الْبَحْرَ، فإَِنْ رَجَعَ عَنْ دِینھِِ، وَإلاَِّ فاَقْذِفوُهُ، فَذھََبوُا بِھِ، فقََالَ: اللَّھُمَّ اكْفِنیِھِمْ بِمَا شِ وَتوََسَّطُوا 

؟ قاَلَ: كَفاَنِیھِمُ فَانْكَفَأتَْ بھِِمْ السَّفِینةَُ، فغَرَِقوُا، وَجَاءَ یَمْشِي إِلىَ الْمَلِكِ، فقَاَلَ لھَُ الْمَلِكُ: مَا فعَلََ أصَْحَابكَُ 

 ُ فقَاَلَ لِلْمَلِكِ: إنَِّكَ لَسْتَ بقِاَتلِِي حَتَّى تفَْعَلَ مَا آمُرُكَ بھِِ، قَالَ: وَمَا ھُوَ؟ قاَلَ:  -احتار الملك كیف یقتلھ-�َّ

انَتيِ، ثمَُّ ضَعْ السَّھْمَ فيِ كَبدِِ تجَْمَعُ النَّاسَ فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَتصَْلبُنُيِ عَلىَ جِذْعٍ، ثمَُّ خُذْ سَھْمًا مِنْ كِنَ 

ِ رَبِّ الْغلاَُمِ، ثمَُّ ارْمِ، فَإِنَّكَ إذِاَ فعَلَْتَ ذلَِكَ قَتلَْتنَيِ  الملك وقع في مأزق كبیر، -الْقَوْسِ، ثمَُّ قلُْ: بِاسْمِ �َّ

، ثمَُّ أخََذَ سَھْمًا مِنْ كِنَانتَھِِ، ثمَُّ وَضَعَ فَجَمَعَ النَّاسَ فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبھَُ عَلىَ جِذْعٍ  -ولكنھ لم ینتبھ

ِ رَبِّ الْغلاَُمِ، ثمَُّ رَمَاهُ، فَوَقعََ السَّھْمُ فيِ صُدْغِھِ  , فَوَضَعَ یدََهُ فيِ السَّھْمَ فيِ كَبْدِ الْقوَْسِ، ثمَُّ قاَلَ: بِاسْمِ �َّ

اسُ: آمَنَّا برَِبِّ الْغلاَُمِ، آمَنَّا برَِبِّ الْغلاَُمِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغلاَُمِ، صُدْغِھِ, فيِ مَوْضِعِ السَّھْمِ, فمََاتَ، فقََالَ النَّ 

ِ نزََلَ بكَِ حَذرَُكَ, قدَْ آمَنَ النَّاسُ، فَ  أمََرَ باِلأْخُْدُودِ فيِ فَأتُيَِ الْمَلِكُ، فَقِیلَ لھَُ: أرََأیَْتَ مَا كُنْتَ تحَْذَرُ؟ قَدْ وَ�َّ

 كَكِ، فخَُدَّتْ، وَأضَْرَمَ النِیّرَانَ، وَقاَلَ: مَنْ لمَْ یرَْجِعْ عَنْ دِینِھِ فأقحموه فِیھَا، أوَْ قِیلَ لَھُ: اقْتحَِمْ،أفَْوَاهِ السِّ 
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ُ ففََعلَوُا, حَتَّى جَاءَتْ امْرَأةٌَ، وَمَعھََا صَبيٌِّ لھََا، فَتقَاَعَسَتْ أنَْ تقَعََ فِیھَا، فقَاَلَ لھََا الْغلاَُمُ: یَ  ھْ, اصْبرِِي، ا أ مَّ

((   فَإِنَّكِ عَلىَ الْحَقِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

  ھذا الحدیث أحیاناً یستخدم كدلیل على الأعمال الاستشھادیة: 

  علَوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ﴾﴿قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * إِذْ ھُمْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ * وَھمُْ عَلىَ مَا یفَْ 

  ]7- 4[سورة البروج الآیة: 

  ومعركة الحق والباطل قدیمة قدم الإنسان، ولا تزال مستمرة إلى نھایة الدوران . 

  أن الله أثنى على أھلھ، وبینّ محبتھ لھم، ومعیتھ لھم : -2

الوجھ الثاني من وجوه الصبر في القرآن الكریم: أن الله سبحانھ وتعالى أثنى على أھلھ، وبینّ محبتھ  

    لھم، ومعیتھ لھم، فقال تعالى:

ا ابرِِینَ وَالصَّ وَالْقاَنتِیِنَ  دِقیِنَ ﴿الَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّنَا آمََنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنَاَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ * الصَّ

   وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ باِلأْسَْحَارِ﴾

  ]17- 16[سورة آل عمران الآیة: 

ِ وَمَا  ٍّ قاَتلََ مَعھَُ رِبِیُّّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا ﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ نَبيِ

ابرِِینَ﴾ ُ یحُِبُّ الصَّ   وَ�َّ

  ]146[سورة آل عمران الآیة: 

  نھایة المطاف :

  عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأْشَْعرَِيِّ قاَلَ: 

  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

یمَانِ، وَالْحَمْدُ ِ�َِّ  تمَْلأَُ  الطُّھُورُ شَطْرُ الإِْ

ِ تمَْلأَاَنِ، أوَْ  ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ الْمِیزَانَ، وَسُبْحَانَ �َّ

تمَْلأَُ مَا بیَْنَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَالصَّلاَةُ نوُرٌ، 

بْرُ ضِیَاءٌ، وَالْقرُْآنُ  دَقةَُ برُْھَانٌ، وَالصَّ وَالصَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلیَْكَ، كلُُّ النَّاسِ یغَْدُ  و، فبََایعٌِ حُجَّ

  نَفْسَھُ فمَُعْتقِھَُا أوَْ مُوبقِھَُا))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والترمذي والنسائي في سننھما]
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أیھا الأخوة، نحن في أمسّ الحاجة إلى الصبر، لكن إلى الصبر الإیجابي لا الصبر السلبي، الصبر  

أن تقعد، ولا تتحرك، ولا تعمل  الإیجابي أن یبلغ سعیك أقصاه، ثم حیث انتھى بك السعي فاصبر، لا

شیئاً، ولا تحمل ھمّ المسلمین، ولا تسھم بشيء في خدمة المسلمین، وتقول : أنا صابر، لا، الصبر 

ً وتصبر، أما الصبر الإیجابي أن تفعل كل ما تستطیع، وحیث انتھى بك الفعل  السلبي ألا تفعل شیئا

الصبر الإیجابي، أما أن تصبر دون أن تفعل شیئاً,  والسعي تصبر، لا یقبل منا إلا ھذا الصبر الثاني،

  فھذا لیس من أخلاق المؤمنین .

  وللدرس تتمة إن شاء الله في الأسبوع القادم . 

 


